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بدأ أبو حاتم كتابه بمقدمة بيَّن فيها منزلة الفصاحة عند العرب، وأول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال والنعت، والمحافظة على الإعراب، وتجنب اللحن. ثم قسم كتابه إلى أربعة ثلاثين باباً سار فيها على منهج واضح تميز بالسمات الآتية:

1- اعتداده الكبير بالقرآن الكريم

2- ذكر وجوه القراءات
3- اعتداده بكلام العرب
4- الاهتمام بذكر لغات العرب
5- ذكر المعرب من الكلام الأعجمي
6- ذكر كلام العامة وما تلحن فيه
7- ذكر كثير من أقوال النحاة التي توضح مذهبه البصري وتعصبه له، ورده على أقوال نحاة الكوفة.
8- كثرة الشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف والأمثال والأقوال والأشعار والأرجاز.
قيمة الكتاب وأثره:
لكتاب أبي حاتم أهمية كبيرة؛ إذ هو أوسع كتاب بصري في هذا الباب، وهو ثاني كتاب يصل إلينا بعد كتاب الفرَّاء. وتكمن قيمته في النقاط الآتية:

1- انفراده بذكر قراءات قرآنية لم تذكرها الكتب المطبوعة في القراءات، وأبو حاتم من القراء، وله كتاب القراءات يفخر به أهل البصرة. 

2- انفراده بنقل أقوال لشيخيه أبي زيد الأنصاري والأصمعي، وبهذا أعطى مادة جديدة لدراسة هذين اللغويين المشهورين.
3- معالجته كثيراً من القضايا التي لم يعالجها غيره.
4- إنفراده برواية أشعار شعراء تخالف رواية دواوينهم المطبوعة، وذكر أبيات أخلت بها دواوينهم.
5- أصبح الكتاب مصدراً ثرّاً نهل منه المؤلفون، منهم على سبيل المثال لا الحصر، ابن دريد في جمهرة اللغة، وابن الأنباري في المذكر والمؤنث، وأبو علي القالي في البارع، والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح، وابن سيده في المخصص، وأبو عبيد البكري في معجم ما استعجم، وابن السيد البطليوسي في الاقتضاب، وابن هشام اللخمي في المدخل إلى تقويم اللسان، وشرح الفصيح، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات. 
6- حوى الكتاب مادة غزيرة انفرد بها، وهي تدفع الباحثين الذين كتبوا عن أبي حاتم إلى إعادة النظر في كتاباتهم، وكذا الأمر بالنسبة إلى الذين درسوا ظاهرة التذكير والتأنيث.

مصادره:

اعتمد أبو حاتم في كتابه على شيوخه البصريين، فقد روى عن أبي زيد في واحد وثلاثين موضعاً، وعن الأصمعي في اثنين وعشرين موضعاً، وعن الأخفش في ثلاثة مواضع، وعن أبي عبيدة في ثلاثة مواضع، ونقل عن شيخه في القراءات يعقوب الحضرمي، وعن أم الهيثم الأعرابية، وأبي عبد الرحمن المقرىء، وعمارة بن عقيل، وكيسان، وأبي ذفافة.

وفي الكتاب أقوال لأبي عمرو بن العلاء، والمفضل، ويونس بن حبيب، ويحيى بن يعمر.

وثمة مصادر اعتمد عليها أبو حاتم، ولكنه أغفل ذكرها منها: كتاب سيبويه، وقد كان معنيّاً به، إذ قرأه مرتين على الأخفش، وكتاب معاني القرآن للفراء، والمذكر والمؤنث له أيضاً.

وقد استشهد بمئة وواحدة وسبعين آية، وستة عشر حديثاً وأثراً، وأربعة عشر مثلاً، وثلاثة عشر قولاً وأحجية. وقد بلغت الأشعار في هذا الكتاب ثلاثة وثمانين ومئة بيت، اقتصر فيها على شعر الجاهليين والإسلاميين، أما أنصاف الأبيات وأجزاؤها فقد بلغت أحد عشر شاهداً. أما الأرجاز فبلغت تسعين شاهداً كذلك.
